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 الملخص
سلاممن المواضیع المطروحة في الفقه السیاسي  ي، والذي الأ 

، هو موضوع المحاربین. وفي هذا السیاق، اقرا نی   اعتبر هدف  یُ 
الأ ئمّة المعصومین )ع( والذین یُعتبرون  كیُعتبر ا نموذج سلو

المفسّرین الحقیقیین للقرا ن الکریم، من ا فضل المعاییر في 
مام علي )ع( في مواجهة  ا طار هذه المواجهة. کان الأ 

سنوات. کان المحاربین خلال خلافته التي ا ستمرّت خمس 
المحاربون في زمن ا میر المؤمنین )ع( ینقسمون ا لی ثلاث 
مجموعات؛ الناکثین والقاسطین والمارقین، وکان ا میر 

علی نفسه مکوّنات محدّدة في  االمؤمنین )ع( یجد لزام  
موضوع المواجهة مع هذه المجموعات الثلاثة. تسعی هذه 

جابة علی هذا التساؤل والذي مفاده مام المقالة للا  ، هل الأ 
علي )ع( في مواجهته لهذه المجموعات الثلاثة کان لدیه 

للةروف واختلاف  اا سلوب واحد ا و ا نّ ا سلوبه کان وفق  
عن طریق تجمیع النصوص وتحلیلها بهدف  يالأ فراد، وذل

مام  لمحاربین. ا )ع( في مواجهته توضیح ا سلوب الأ 

مام علي )ع(، : الكلمات المفتاحية المحارب، الأ 
 ب، النصیحة، الهدایة، نهج البلاغة.الحر

Abstract 
One of the issues raised in Islamic political 
jurisprudence, which is rooted in Qur'an, is the 
subject of the belligerents (muharebun) In this 
regard, one of the best symbols is the behavior 
patterns of the Imams (PBUH) who are the true 
interpreters of the Holy Qur’an. Imam Ali (AS) has 
encountered exemplars of belligerents during his 
five-year ruling. Muharebun at the time of Imam Ali 
(AS) consisted of three groups: Nakithun, Qasetun, 
and Maraghun. According to specific parameters, 
Imam Ali (AS) has been required to deal with these 
three groups. This paper, by collecting and 
analyzing related materials, and by answering the 
question of whether Imam Ali (AS) took  the same 
measures in dealing with these three trends or took 
varying  measures depending on the circumstances 
and different individuals, attempted to explain the 
strategies of Imam in dealing with them. 

Keywords: Belligerent (Muhareb), Imam Ali (AS), 
War, Advice, Guidance, Nahj-ul-Balagha. 
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 المقدّمة
ب، مصطلح وضع القرا ن الکریم ا ساسه وا صدر المحار

ا حکاما له. توجد روایات عن الأ ئمّة المعصومین )ع( في هذا 
السیاق تحتوي علی تعریف المحارب والأ حکام المتعلقّة به 

لأ یات القرا ن الکریم. بالنةر ا لی ما جاء في الفقه  اوفق  
سلامالسیاسي   ي فیما یخصّ المحاربین، یبدو ا نّ مواجهتهمالأ 

ضروریة في حال لم يتوبوا، ولکن نوع المواجهة والکمّیة 
مام. ولکن مایسعی ا لیه هذا البحث، هو  یعودان ا لی حکم الأ 

العملي للقادة المعصومین )ع( في هذا السیاق،  كالسلو
مام علي )ع( بالنةر ا لی ما ورد  یمکن ا ن تکون فترة خلافة الأ 

 ألبلاغة، مثال  في المصادر الروائیة وعلی الأ خصّ کتاب نهج ا
 لبحث هذا التصرّف العملي مع المحاربین. اجیّد  

للقرا ن  ابدایة، تمّ تعریف موجز للمحاربین وا حکامهم وفق  
الکریم والروایات ووجهات نةر الفقهاء والمفسّرین في هذا 
البحث. وخلال الفصل التالي، تمّ التعرّف علی ا مثلة من 

مام علي )ع لهذه  ا( وفق  المحاربین في زمن خلافة الأ 
، تمّ التطرّق ا لی موضوع وجوب مواجهة االتعاریف. ولأحق  

مام علي )ع(، وهل ا نهّ من وجهة  المحاربین من وجهة نةر الأ 
المجموعات  ينةره )ع( کان  مواجهة هؤلأء الأ فراد ا و تل

 كا م لأ؟ وفي نهایة المقال، تمّ البحث في سلو اضروری   اا مر  
مام )ع( مع مثل هؤلأء ال  أ فراد ا و المجموعات. الأ 

 لغةالمحارب 
تعود جذور المحارب في اللغة ا لی الحرب. فالحرب نقیض 

: ۱٤۱٤، ابن منةور، ۳/۲۱۳: ۱٤۱۱السلم )فراهیدي، 
( الذي هو في الأ صل بمعنی القتل والسرقة، وفي الحالة ۱/۳۱۲

؛ ۲/٤۸: ۱٤۱٤الأ خیرة یجب ا ن یکون معها دلیل )ابن فارس، 
( وحینما تنتقل الحرب ا لی ۱۸3 -۱۸٤/ ۲: ۱۳٦۱مصطفوي، 

باب المفاعلة، ا ي المحاربة، وتصبح مشترکة، فا نهّا تفيد معنی 
( ۱۸٤/ ۲: ۱۳٦۱الصراع ا و النزاع المستمرّ )مصطفوي، 

من سورة المائدة المبارکة يا تي المحارب  ۳۳في الأ یة  يکذل
ستمرار في الصراع ا و  ستمرار في معارضة السلم، والأ  بمعنی الأ 

؛ ابن منةور، ۳/۲۱٤: ۱٤۱۱ع والمعصیة )فراهیدي، النزا
 .(۱۸3/ ۲: ۱۳٦۱؛ مصطفوي، ۳۱۳/ ۱: ۱٤۱٤

 المحارب من وجهة نةر القرا ن والروایات
موضوع المحارب المذکور في سورة المائدة: )ا نمّا جزاء 

ا ن  االذین یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأ ر  فساد  
یهم وا رجلهم من خلاف ا و یُنفوْا یُقتلّوا ا و یُصلبّوا ا و تُقطعّ ا ید

ي لهم خزي في الدنیا ولهم في الأ خرة عذاب من الأ ر  ذل
 .(۳۳/)المائدة (عةیم

یُفهم من ظاهر الأ یة ا نّ المحارب هو من یحارب الله 
للمصادر الروائیة والتفسیریة،  اورسوله ویفسد في الأ ر . وفق  

د الذي المقصود من المحارب في هذه الأ یة الکریمة هو الفر
( )العیاّشي، بي تا: اا م مشرک   ایرفع السلاا)سواء کان مسلم  

(، ویعمل علی نشر الخوف وا یجاد حالة ۸۱، حدیث ۱/۳۱٤
 /۱، م. نا نعدام الأ من العام )سواء في المدینة ا م خارجها( )

؛ ۱۲، حدیث ۲٤۸ /۷: ۱٤۱۷؛ الکلیني، ۸۱، حدیث ۳۱3
 ؛ الطوسي،۱٤۱، حدیث ۱۳۲ /۱۱: ۱٤۱۷الطوسي، 

 .(3۳٤ /3: ۱۳۷٤؛ طباطبائي، 3۱3 -3۱٤ /۳: ۱٤۱۱
لهذه الأ ية المبارکة، ا نّ حکم المحاربین یتمثلّ في  اوفق  

قتلهم، ا و تعلیقهم وقطع الید والرجل من خلاف ا و نفیهم. 
 وفي نهایة الأ مر، سینتةر المحاربین عذاب شدید في الأ خرة. 
ان هذه الأ حکام تتناسب مع ما یقوم به المحارب؛ فلو ک

عدام، ولو کان قد قتل نفس   اقد قتل نفس   وسرق  افحکمه الأ 
، فا ضافة ا لی ا عدامه یجب استرداد المال الذي سرقه. أمال  

، فجزاؤه قطعُ یده ادون ا ن یقتل نفس   أولو کان قد سرق مال  
ورجله من خلاف. ولو کان قد ا وجد الرعب والخوف ونشر 

اد. )الکلیني، حالة  من عدم الأ مان، فحکمه النفي من البل
؛ الطوسي، ۱۳، ۱۱، حدیث ۲٤۸ -۲٤۷ /۷: ۱٤۱۷
 /۳: ۱٤۱۱؛ الطوسي، ۱٤۲، حدیث ۱۳۲ /۱۱: ۱٤۱۷
ولو ا علن التوبة قبل ا لقاء القبض علیه لأیُطبّق علیه ا يّ  (3۱٤

، ۲٤۸ /۷: ۱٤۱۷من الأ حکام الأ نفة الذکر )الکلیني، 
: ۱۳۷٤ ي،ی؛ طباطبا3۱۱ /۳: ۱٤۱۱؛ الطوسي، ۱۳حدیث 

 والله یغفرها کلهّا.  (3/۳3۳
ا مّا النقطة الأ همّ التي تسُتخلص من الروایات فتتمثلّ في 
مام ولأ  ا نّ تنفیذ الحکم علی المحارب من صلاحیات الأ 
صلة له با ولیاء الدم، ا ي عَفَوا ا صحاب الدم المحاربَ القاتلَ، 
مام القیام با عدامه، ولو قام ا ولیاء الدم با خذ الدیة منه  علی الأ 

عدام، فا یض   اعوض   مام القیام بتنفیذ حکم  اعن الأ  علی الأ 
عدام فیه. )العیاّشي، بي تا:  ؛ الکلیني، ۳۱3 -۳۱٤ /۱الأ 

؛ الطوسي، ۱۲و ۸و 3و ۳، حدیث ۲٤۸ -۲٤3 /۷: ۱٤۱۷
 .(۱٤۱، حدیث ۱۳۲ /۱۱: ۱٤۱۷



مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته تا کید    55ة /علی نصّ نهج البلاغ اکیفیة مواجهة الأ 

علی هذا الأ ساس، ا نّ المحارب هو من یرفع السلاا 
ستقرار عدام الأ من والأ مان انو بیده ویعمل علی ایجاد عدم الأ 

العام. یجب علی الحکومة منعه من القیام بهذا العمل وتنفیذ 
الحکم والعقوبة علیه بما یتناسبان والعمل الذي قام به. ولو 

 ا علن التوبة والندامة قبل ا لقاء القبض علیه، يشمله العفو. 

مام علي )ع(  مصادیق المحاربین في زمن الأ 
ما من ا جل بحث سلوك م علي )ع( مع المحاربین وتصرّف الأ 

مام )ع(  في عهده، بدایة یجب معرفة المحاربین في زمن الأ 
مام علي )ع( هي  یبدو ا نّ مصادیق المحاربین في عهد الأ 
مام )ع( لمحاربتهم، ا ي ا صحاب الجمل  نفسها التي دفع  الأ 

... ا لأ وقد ا مرني الله بقتال ا هل البغي »والقاسطین والخوارج. 
ي الأ ر ، فا مّا الناکثون فقد قاتلُ ، وا مّا والنکث والفساد ف

 «القاسطون فقد جاهدتُ، وا مّا المارقة فقد دوّخُ ...
 .(۱۱۲، الخطبة ۳۱۱-۲۱۱)الشریف الرضي، د. ت: 

المقصود من الناکثین ا صحاب الجمل، ا ي طلحة والزبیر 
وعائشة والذین رافقوهم. کما ا نّ المقصود من القاسطین 

 ا المارقة هم الخوارج.معاویة ومناصریه، بینم

 .ا صحاب الجمل۱
مام  یُعدّ ا صحاب الجمل ا مثلة واضحة للمحاربین في عهد الأ 

مام علي )ع( ا علنوا الحرب  ()ع بعد ا ن خان طلحة والزبیر الأ 
حیث  (۲۲، الخطبة ٦۳ د. ت: علیه. )الشریف الرضي،

مام علي )ع ثارة الناس ضدّ الأ   (قاموا ومعهم عائشة با 
 .(۲۳٤ -۲۳۲: ۱٤۱۳)المفید، 

حین وصلوا ا لی البصرة لم یکتفوا بایجاد الفرقة والخلاف 
(؛ بل ۲۷۱ -۲۷۸: م. نبین سکّان هذه المدینة فحسب )

عمدوا علی نقض عهدهم مع عثمان بن حنیف )والي 
البصرة( والذي لم يُلحِق ا ذی  بالناس ا لی حین وصول ا میر 

لقاء القبض علیه وتع ذیبه وقتل المؤمنین )ع(، کما قاموا با 
 -۲۷۱: م. نا صحابه وا مناء الصنادیق علی بی  المال.)

 .(٦۲۱ -٦۱۱ /۳: ۱۳۷3؛ ابن میثم البحراني، ۲۸۱
فا عمالهم توضّح علی ا فضل وجه طبیعتهم کمحاربین؛ 
ستقرار  لأ نهّم ا فسدوا في الأ ر ، وا وجدوا حالة  من عدم الأ 
وقاموا بقتل عدد کبیر من الناس. )ابن میثم البحراني، 

۱۳۷3 :۳/ ٦۱۱- ٦۲۱). 

مام )ع( سلوك هذه المجموعة، ویبینّ  یوضّح حدیث الأ 
ا نهّما قطعاني »نقض العهد وا یجاد الفوضی والشغب ضدّه: 

 )الشریف الرضي، «وظلماني، ونکثا بیعتي، وا لبّا الناس عليّ 
فقدموا علی عمّالي وخزّان » .(۱۳۷، کلام ۱۱3 د. ت:

ل مصر کلهّم في بی  المسلمین الذي في یديّ وعلی ا ه
طاعتي وعلی بیعتي فشتتّوا کلمتهم وا فسدوا عليّ جماعتهم 

وطائفة عضّوا علی  اووثبوا علی شیعتي فقتلوا طائفة منهم غدر  
-۳۳٦: م. ن) «ا سیافهم فضاربوا بها حتیّ لقوا الله صادقین

 .(۲۱۸، کلام ۳۳۷

 .القاسطون۲
ـ ي کلـام لمـا جـاء فـ ایُعتبر معاویة من مصـادیق المحـاربین وفق 

مام والمصادر التاریخیة. فعلـی الـرغم مـن ا نّ ا میـر المـؤمنین  الأ 
)ع( کتب رسالة لمعاویة بعد ا ن تبوّا  الخلافـة وطالبـه بالبیعـة، 
ســتحواذ علــی الحکــم لجــا  ا لــی التمــرّد  ا لــأ ا نـّـه بســبب نیتّــه الأ 
مـام  مـام )ع(، فقـد وصـف بیعـة النـاس مـع الأ  ورفض ا وامـر الأ 

رّف نفسـه علـی ا نـّه الطالـب بـدم )ع( با نهّا غیـر صـحیحة وعـ
دّعـــاءات الکاذبـــة  مـــام )ع( علـــی الأ  عثمـــان. وبعـــد ا ن ردّ الأ 

(، ا علن معاویة الحرب علـی ۳۷، رسالة ٤۱۱: م. نلمعاویة )
مام )ع تصرّفات معاویة التي ا علـن بموجبهـا الحـرب وفـي  (الأ 

 هي کالأ تي:  انهایة الأ مر توضّح کوْنه محارب  

 .المطالبة بدم عثمان۲-۱
مام علي )ع( من خلال رسالة بعثها  وجّه معاویة اتهامات للا 
مام )ع( علی ا نهّ عامل ثورة الناس  ا لیه، وفي النهایة یعرّف الأ 

ا ن  قم  بخداع ابن »وبل قاتل عثمان: لأ ضدّ عثمان
عمّي عثمان، وحسدته، وا ثرتَ الناس ضدّه، ا لی ا ن لقی 

، ویالی  يولأ بلسان كبیدلأ ولم تدافع عنه كحتفه بحضور
بحقّه في السرّ، لقمَ   كوتزویر من ا ن تنفّذ مکرك أبدل  

بین الناس، مهما کان  كبنصرته علانیة کي تحفظ علی عذر
 ا، وتتبرّا  من دمه وتدافع عنه، مهما کان الدفاع ضعیف  اضعیف  
 .(۷/۱٦۲: ۱۳۷3الحدید، ا بي  )ابن «اوقلیل  

ا نّ  لکنّ ا میر المؤمنین )ع( قد ا علن صراحة في خطبته
ا دّعاء معاویة في طلب الثا ر بدم عثمان غیر مبرّر وله قصد ا خر 

بشرعیة حاکم  يمن هذا الموضوع؛ کان قصده التشکی
الزمان والتمرّد ضدّه. علی ا یةّ حال، یمکن استنتاج هذه 

ا مَا سَالََْ  مِنْ دَفعِْ قَتَلَةِ »النقطة من الرسائل المدوّنة ا دناه:  وَامَ 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۷۸

نِّي نةََرْتُ فِي هَذَا الْأمَْرِ فَلَمْ ارََهُ يَسَعُنِي دَفْعُهُمْ عُثْمَانَ ا لَِيْ  يَ فَا ِ
شِقَاقيَِ و لعََمْرِي لَئِنْ لمَْ تَنْزِعْ عَنْ غَيِّيَ و لَأ ا لَِى غَيْرِكَ و ا لَِيْيَ 

 د. ت: )الشریف الرضي، «لَتَعْرِفَن هُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلبُُونيََ 
 . (۱، الرسالة ۳٦۱
 لَقَدْ عَلِمَْ  حَيْثُ و بدَِمِ عُثْمَانَ  اانَ يَ جِئَْ  ثَائرِ   وَزَعَمْ َ »

: م. ن) «اوَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلبُْهُ مِنْ هُنَاكَ ا نِْ كُنَْ  طَالبِ  
 .(۱۱، الرسالة ۳۷۱-۳۷۱

مام غیر صحیحة۲-۲  .اعتبار البیعة مع الأ 
مام )ع( بیعة الناس معه  باطلة یَعتبر معاویة خلال رسالته للا 

ومن ا جل الوصول ا لی الحکم شمّرتَ »وحکمه غیر شرعي: 
ي وا علنَ  استعدادك، وطلب  من عن ساعدیي ورفعَ  ردائ

ي، کما ا جبرت ا شراف المسلمین علی بیعت الناس ا ن یبایعوك
الحدید، ا بي  )ابن« الأ عمال التي قم  بها وبعد ذلي

۱۳۷3 :۷/۱٦۲). 
صلاا، بل من بطبیعة الحال لم یکن قصده الخیر ا و ال أ 

مام والأتکّاء  منطلق السلطة وحضّ الناس علی التمرّد علی الأ 
علی مسند الحکم. کما حصل بعد استشهاد ا میر المؤمنین 

لأ هل العراق ا ماط اللثام من خلاله  ا)ع( حینما وجّه خطاب  
عن بعض ا هدافه السابقة حیث اعترف ا نهّ کان یهدف ا لی 

مارة ولی مساك بالأ  سلام حکم الناس والأ  س بدافع الخیر للا 
تصرّف معاویة هذا یمکن  (۱٦/٤٦، م. ن.) والمسلمین"

مام )ع  .(ا عتباره مقدّمة لمحاربة الأ 

دّعاء الباطل۲-۳  .الأ 
وخلال عملیة سعْي معاویة للحصول علی القوّة والسلطة، 
ادّعی الحکم وا علن ا نهّ یلیق به. هذه الحقیقة انعکس  

مام )ع وَالْأوَْلىَ اَنْ يُقَالَ ليََ »(: بصورة جیدّة في کلام الأ 
ليََ لأِنَ يَ لأ اَطْلَعَيَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْيَ  اا نِ يَ رَقِيَ  سُل م  

لَسَْ   انَشَدْتَ غَيْرَ ضَال تيَِ وَرَعَيَْ  غَيْرَ سَائمَِتِيَ وَطَلَبَْ  امَْر  
)الشریف  «نْ فِعْلِيَ مِنْ اَهْلِهِ وَلَأ فِي مَعْدِنهِِ فَمَا ابَْعَدَ قَوْليََ مِ 

وَحَاشَ للِ هِ انَْ تَلِيَ » .(٦٤، الرسالة ٤33 د. ت: الرضي،
اَوْ اجُْرِيَ ليََ عَلَى احََدٍ مِنْهُمْ  ااَوْ وِرْد   اللِْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدْر  

ومتى كنتم يا » (٦3، الرسالة ٤3٦: م. ن) «ااَوْ عَهْد   اعَقْد  
مر الأ مّة بغير قدم سابق، ولأ معاوية ساسة الرّعيّة، وولأة ا  

 .(۱۱، الرسالة ۳۷۱: م. ن) «شرف باسق
مام  بعد هذه التصرّفات، ا علن معاویة الحرب علی الأ 

. ا، یجب اعتباره محارب  بصورة رسمیة. وعلی هذا الأ ساس
مام )ع(: معاویة یقول  والأ ن وا نا مع جیش من »في رسالة للا 

ورماا قحطانیة،  المهاجرین والأ نصار مسلحّین بسیوف شامیة
ا مام الله، لذا فکّر في نفسي  كا هدف ا لی ا ن یحاکمو

ي والمسلمین وسلمّني قتلة عثمان من القریبین ا لی
 .(۷/۱٦۳: ۱۳۷3الحدید، ا بي  )ابن «ومناصریي

وبعد انتهاء معرکة صفّین، دا ب معاویة علی ا رسال 
مجموعات من اللصوص ا لی الأ راضي التي کان  تخضع 

مام )ع ستقرار في لحکم الأ  ( من ا جل بثّ الفوضی وعدم الأ 
-۲/٤۱٦البلدات والمدن وزعزعة الأ من )الثقفي، بي تا: 

 د. ت: (؛ الشریف الرضي،٦۲۱ -٤۷۱، ٦۱۱ -٤۲۳، ٤٦۱
جمیع هذه الأ دلةّ توضّح علی  (۲۱و۲3، الخطبة ۷۲و ٦٦

 ا کمل وجه طبیعة معاویة وا تباعه في المحاربة.

 الخوارج .۳
مصادر التاریخیة، ا نّ الخوارج من مصادیق لما ورد في ال اوفق  

المحاربین وتشملهم ا یة المحاربین. بعد معرکة صفّین کان 
الخوارج بدایة في الکوفة وبسبب تجمّعهم وارتفاع عددهم 
ا لی حدّ کبیر، توجّهوا ا لی منطقة من توابع الکوفة تُسمّی 

ا نّ »"حروراء" وهناك ا طلقوا صرختهم التي تمثلّ  في: 
ومعاویة  اله ولو کره المشرکون، في الواقع ا نّ علي  الحکم ل

 .(۱/٤۱۲: ۱۳۷3الحدید، ا بي  )ابن «ا شرکا في حکم الله
مام )ع( لمواجهة هؤلأء، کانوا قد ا فسدوا  حینما نهض الأ 
في الأ ر  وقتلوا مجموعة من ا صحابه الصالحین، من ضمنهم 

ك، نذاعبدالله بن خباّب، وشقّوا بطن زوجته التي کان  حاملة  ا  
کما قتلوا ثلاث نسوة وعمدوا علی قتل حارث بن مرّة مبعوث 
مام )ع( من ا جل الوقوف علی ا حوال هؤلأء )الدینوري،  الأ 

؛ البحراني، ۳٦۸: ۱۳۱٤؛ البلاذري، ۱٦۸ -۱/۱٦۷: ۱۳۷۱
( وکانوا یرون في الحرب الردّ الوحید لدعوات ۲/۳۳٦: ۱۳۷3

مام )ع( )الدینوري،  لشریف ؛ ا۱٦۱ -۱/۱٦۸: ۱۳۷۱الأ 
: ۱۳۷3؛ ابن ا بي الحدید، ۳٦، الخطبة ۸۱الرضي، د. ت: 

 نهم محاربین.( کلّ هذا شاهد علی کوْ ۱/۳۸۱



مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته تا کید    59ة /علی نصّ نهج البلاغ اکیفیة مواجهة الأ 

مام علي )ع(  ضرورة مواجهة المحاربین من وجهة نةر الأ 
السؤال الذي يطرا نفسه هنا هو: هل مواجهة المحاربین من 
مام علي )ع( ضرورة ا م لأ؟ وفي حال الضرورة  وجهة نةر الأ 

 لذي يترتب علیه؟ما ا
مام علي )ع( ا نّ مواجهة المحاربین ا مر واجب،  یری الأ 

تعدّها الأ مر بالمعروف والنهي عن المنکر. کما یؤکدّ في و
حدیثه ا نّ عدم القیام بهذا الأ مر یصل ا لی مرتبة الکفر بما ا تی 
به الرسول الأ عةم )ص( والقرا ن الکریم والبقاء في نیران 

 د. ت: ؛ الشریف الرضي،٤۷٤: ۱٤۱۳جهنمّ )المنقري، 
الحدید، ا بي  ؛ ابن3٤والخطبة  ٤۳، الکلام ۱۱و ۸٤

بالتا کید ا نّ هذه المواجهة لن تتبلور  (۲۱۸ -۲/۲۱۷: ۱۳۳۷
ا لأ بعد اجتیاز بعض المراحل ومراعاة بعض الةروف، وسوف 

قسم کیفیة  نتطرق ا لی تفاصيل هذه المراحل والةروف في
مام علي )ع( للمحاربی  ن.مواجهة الأ 

ضرورة مواجهة المحاربین في نهج البلاغة مبنیة علی 
ثلاثة عناصر؛ العنصر الأ وّل: ضرورة توقیف کلّ من سعی 

.العنصر الثاني: ضرورة اللفساد في الأ ر  وا صبح ظالم  
الألتزام بالبیعة ووجوب ا عادة من نکث بیعته ا و الذي یطلب 

الثغور  لأحقّ له فیه.العنصر الثالث: ضرورة الدفاع عن اشیئ  
 والأ ر  علی کلّ مسلم.

 .ضرورة توقیف المفسدین والةلمة۱
مام )ع( حول المفسدین  یُستفاد ثلاث نقاط في حدیث الأ 
والةلمة؛ قسم توضّح النتیجة النهائیة لمواجهة الةلمة 
والمفسدین، بینما القسم الأ خر یبیّن معیار رخصة عدم 

م القرا ن لحک اوجوب هذه المواجهة وفق   االمواجهة، وا خیر  
یری ا میر المؤمنین  (والسنةّ النبویة الشریفة کما یراها هو )ع

نسان ومصدر   ا)ع( في قتال الةلمة سبب   لیقینه:  النجاة الأ 
يُدْعَى ا لِيَْهِ  امُنْكَر  و يُعْمَلُ بهِِ  اايَُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ا نِ هُ مَنْ رَاَى عُدْوَان  »

هُوَ و مَنْ انَكَْرَهُ بلِِسَانهِِ فَقَدْ اُجِرَ و بَرِئَ و فَانَكَْرَهُ بقَِلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ 
يْفِ لتَِكُونَ كَلِمَةُ الل هِ هِيَ و اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ  مَنْ انَكَْرَهُ باِلس 

فْلَى فَذَليَِ ال ذِي اصََابَ سَبِيلَ و الْعُلْيَا كَلِمَةُ الة المِِينَ هِيَ السُّ
رَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ و يقِ قَامَ عَلَى الط رِ و الْهُدَى د.  ،الرضي) «نَو 
 .(۳۷۳، الحکمة3٤۱ ت:

مام )ع( نفسه في خطبة  ومن جانب ا خر، یعرّف الأ 

قَدْ امََرَنيَِ الل هُ و اَلَأ»القاصعة کما مور للحرب مع الةلمة: 
ا الن   الْفَسَادِ فِي الْأرَْ ِ و الن كْثِ و بقِِتَالِ اَهْلِ البَْغْيِ  اكِثُونَ فَامَ 

ا الْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ و فَقَدْ قَاتَلْ ُ  ا الْمَارِقَةُ فقََدْ و امَ  امَ 
خُْ  ... لَئِنْ اَذِنَ الل هُ فيِ و بَقِيَْ  بَقِي ةٌ مِنْ اَهْلِ الْبَغْيِ و دَو 

رُ فِي اَطْرَا ةِ عَلَيْهِمْ لَأدُِيلَن  مِنْهُمْ ا لِ أ مَا يَتَشَذ  فِ الْبِلَادِ الكَْر 
ر    .(۱۱۲ ، الخطبة۳۱۱-۲۱۱: م. ن)« اتَشَذُّ

مام )ع(  یمکن استخلاص هذا المعنی من خطبة الأ 
ا لأ حکام  والمتمثلّ في ا نهّ )ع( نهض لمواجهة المحاربین وفق 

(، ومن ناحیة ا خری ا ضفی علی ۳۳القرا ن الکریم )المائدة: 
ا: کلام رسول الله )ص( صفة العملیة والذي تفضّل قائل  

یاعلي، بعد فترة من رحیلي عن هذه الدنیا سوف تحارب »
)ابن  «هذه المجموعات الثلاث: الناکثین والقاسطین والمارقین

 .(۱۲۳/ ۳۸ق: ۱٤۱۳؛ المجلسي، ٤۱3ق: ۱٤۱۳طاووس، 
شارة ا لی ا نّ المجموعات الثلاثة کانوا ظالمين،  تجدر الأ 

المجموعات الثلاث قد  حیث ا نّ جمیع من کان في تلي
رجوا من الصراط المستقیم واختاروا الةلم والجور )ابن خ

وبهذه الطریقة، فا نّ  (3۲۳ -3۲۲ /٤: ۱۳۷3میثم البحراني، 
مام )ع( قد عمل في موضوع مواجهة المحاربین وفق    االأ 

 د. ت: )الشریف الرضي، (لکتاب الله وسنةّ رسوله )ص
 .(۱٦۱، الخطبة ۲٤٤

ع ا صحاب الجمل کما ا نهّ )ع( یوضّح معیار المواجهة م
 ... فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بهَِا»)الناکثین( علی النحو التالي: 

انِ بَيِْ  مَالِ الْمُسْلِمِينَ و غَيْرِهِمْ مِنْ اَهْلِهَا فَقَتَلوُا طَائفَِة  و خُز 
ا فَوَالل هِ لوَْ لمَْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ا لِ أ رَجُ  اطَائفَِة  غَدْر  ا وصَبْر   ل 
هُ لحََل  ليِ قَتْلُ ذَليَِ الْجَيْشِ  اوَاحِد   مُعْتَمِدِينَ لقَِتْلِهِ بلَِا جُرْمٍ جَر 

لَأ بيَِدٍ دَعْ و لمَْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بلِِسَانٍ و كُلِّهِ ا ذِْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا
ةِ ال   تِي دَخَلوُا بهَِا مَا انَ هُمْ قَدْ قَتَلوُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِد 

 .(۱۷۲، الخطبة ۲٤۷ د. ت: ،الرضي) «عَلَيْهِمْ 
ا وضح ا میر المؤمنین )ع( في الخطبة السابقة دلیله في قتال 
ا صحاب الجمل، وا نّ الذنب الکبیر الذي اقترفوه وسببّ في 
قتالهم هو قتلهم لعامله في البصرة وخزّان بی  مال المسلمین 

ا، المدینة، حیث ا سروا  في تلي البعض منهم ثمّ قتلوهم لأحق 
والبعض نالوا الشهادة بعد ا ن مُنحوا الأ مان من قبل ا صحاب 

( ومن ٦۱۸ -٦۱۷/ ۳: ۱۳۷3)ابن میثم البحراني،  الجمل
 الواضح ا نّ هذه الأ فعال من مصادیق الةلم والفساد.



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۸۱

یقول قطب الراوندي من شارحي نهج البلاغة: الرخصة 
قد شملتهم الأ یة الکریمة" ا نمّا  في قتل هؤلأء یعود ا لی ا نهّم

جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأ ر  
( وهم مصداق للا یة ۳۳......" )سورة المائدة: افساد  

فخروج  (۱3۸ /۲: ۱۳٦٤)الراوندي، االکریمة المذکورة ا نف  
مام العادل یصل ا لی مرتبة الحرب مع الله  هذا الجیش علی الأ 

مام )ع( وخزّان بی   والرسول )ص( کما ا نّ  قتل ممثلّي الأ 
مال المسلمین ونهب بی  المال وا یجاد الفرقة والشقاق بین 

جتماعي للمسلمین یمثلّ الفساد لأالمسلمین وتخریب النةام ا
)ابن میثم  في الأ ر ، کما صرّح  به الأ یة الکریمة

 .(٦۲۱ -٦۱۱ /۳: ۱۳۷3البحراني، 
یری مقاتلة لأ یبدو من حدیث ا میر المؤمنین )ع( ا نهّ

الةلمة فریضة ا لهیة فحسب، بل ا ن ترکها وتجاهلها مصدر 
مام )ع( علی ا حدهم ممّن اقترا علیه  کفر المرء؛ ردّ الأ 
التوقفّ عن مقاتلة ا هل الشام )القاسطون( بالقول: ا مّا القتال، 

فالله لن یر  عن خلقه  (وا مّا الکفر بما ا تی به محمد )ص
بینما هم یلتزمون السکوت  لو ارُتکب  المعاصي في الأ ر 

ویتجاهلون فریضة الأ مر بالمعروف والنهي عن المنکر. لذا، 
ننّي را یُ  الحرب ا سهل من الوقوع في قیود وسلاسل جهنمّ  فا 

 /۲: ۱۳۳۷الحدید، ا بي  ؛ ابن٤۷٤: ۱٤۱۳)المنقري، 
۲۱۷- ۲۱۸). 

لتزام بالبیعة ووجوب ا عادة ناکثي العهـد وطـالبي ۲ .ضرورة الأ 
 السلطة

شيّ ا نّ البیعة تعُقد عن طریق ا راء الناس، ولکن بسبب لأ
نّ الحاضرین یُعتبرون شهود    اعدم ا مکانیة حضور الجمیع، فا 
نّ الحضور الذین بایعوا یجب ا ن  للغائبین؛ وفي هذه الحالة فا 
یبقوا علی بیعتهم ویوفوا بعهودهم، بینما یقبل الغائبون با راء 

یعي ا ذا لم یکن الأ مر ي. من الطبلذل االحضور ویعملوا وفق  
نّ المجتمع سوف یشهد عدم الأستقرار کما ا نّ کذلي ، فا 

، ۲٤3-۲٤٤ د. ت: ا دارته ستواجه مشکلة )الشریف الرضي،
هذا الموقف واضح في کلام ا میر المؤمنین  (۱٦۱الخطبة 
مَامَةُ »)ع(:  تَنْعَقِدُ حَت ى يَحْضُرَهَا لأ وَلعََمْرِي لئَِنْ كَانَِ  الْأ ِ
ةُ  الن اسِ فَمَا ا لِىَ ذَليَِ سَبِيلٌ وَلكَِنْ اَهْلهَُا يَحْكُمُونَ عَلَى  عَام 

اهِدِ انَْ يَرْجِعَ  لَأ للِْغَائبِِ اَنْ و مَنْ غَابَ عَنْهَا ثمُ  لَيْسَ للِش 
 .(۱۷۳، خطبه۲٤۸: م. ن) «يَخْتَارَ 

مام علي في تکملة هذا الحدیث، لو حصل  یقول الأ 
مفرّ من مواجهته؛ بدایة عن لأ ع،خلاف هذا الأ مر في المجتم
عن طریق القتال. وهذا الحکم  اطریق الدعوة للعودة ولأحق  

ا نِْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ »َلما ذکره الله سبحانه وتعالی:  اوفق  
نْ بَغَْ  ا حِْداهُما عَلَى الْأخُْرى فَقاتلِوُا  اقْتَتَلوُا فَاصَْلِحُوا بَيْنَهُما فَا ِ

نْ فاءَتْ فَاصَْلِحُوا بَيْنَهُما  ءَ ا لِىبْغِي حَت ى تَفِيال تِي تَ  امَْرِ الل هِ فَا ِ
( ۱ /)الحجرات «باِلْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا ا نِ  الل هَ يُحِبُّ المُْقْسِطِينَ 

لهذا الأ ساس فقد  اووفق   (۳/٦۲٤: ۱۳۷3میثم البحراني، )ابن
مام بالقول: " فَا ِنْ شَغَبَ شَاغِ  نْ ابََى تفضّل الأ  بٌ اسْتُعْتِبَ فَا ِ

عَى مَا لَيْسَ لهَُ و قُوتلَِ ... اَلَأ ا اد  ا خَرَ و ا نِِّي اُقَاتلُِ رَجُلَيْنِ رَجُل 
  .(۱۷۳، الخطبه ۲٤۸ د. ت: ،الرضي)مَنَعَ ال ذِي عَلَيْهِ" 

یبیّن هذا الحدیث ا نّ الحرب واجبة مع طائفتین؛ الأ ولی 
مام العادل بعد ا ن ي المجموعة التي تخرج عن طاعة تل الأ 

عقدت البیعة معه، وتتمرّد علیه وتدّعي ا نّ الرئاسة حقّها، في 
ا مّا وحال ا نهّ قد ثب  للجمیع ا نّ الرئاسة لیس  من حقّها. 

مام وترفض کلّ  المجموعة الثانیة فهي التي تتمرّد علی الأ 
ا وامره وا حکامه، من الواضح ا نّ المقصود من المجموعة 

ین )ا صحاب الجمل(، بینما المجموعة الثانیة الأ ولی هم الناکث
)ابن میثم البحراني،  تشیر ا لی القاسطین )معاویة وا صحابه(

۱۳۷3 :۳/ ٦۲3- ٦۲٦). 
)ع( قد ا خذ  اوحیث ا نّ ا صحاب الجمل ادّعوا ا نّ علیّ  

کراه، ا و ا نهّم لم یبایعوا في الأ صل )الشریف  منهم البیعة بالأ 
: ۱۳۷3میثم البحراني، ؛ ابن ۸، الکلام ٤۸ د. ت: الرضي،

مام ٦۲۱ -٦۱۱ /۳ (، لذا فقد نکثوا عهودهم وتمرّدوا علی الأ 
، ۳۳۷-۳۳٦و ۱۱3و ٦۳ د. ت: )ع( )الشریف الرضي،

 ۸۱ -۸۸؛ المفید، بي تا: ۲۱۸و ۱۳۷، الکلام ۲۲الخطبة 
 .(۱۲٤ -۱۲۳و

مام علي )ع( تحدّث ا لی هؤلأء  نّ الأ  وفي هذا السیاق، فا 
د.  شریف الرضي،ــ)ال اوتکرار   ارار  ـــودة مـــالعــوطالبهم ب اکثیر  
، ۲۱3و ۳۱الکلام  ،٤٤٦-٤٤3و ۳۲۲-۳۲۱و ۷٤ ت:

( لکنهّم لم یکترثوا واستمرّوا في تمرّدهم. کما 3٤الرسالة 
مام )ع( بخصوص هؤلأء: " ا ِن  هَؤُلَأءِ قَدْ تَمَالئَُوا عَلَى  ذکر الأ 

ن هُمْ ا نِْ  سَاصَْبِرُ مَا لمَْ اَخَفْ و سَخْطَةِ ا مَِارَتيِ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ فَا ِ
ا يِْ انْقَطَعَ نةَِامُ الْمُسْلِمِينَ  مُوا عَلَى فَيَالَةِ هَذَا الر  ا نِ مَا طَلَبُوا و تَم 

نْيَا حَسَد   لمَِنْ اَفَاءَهَا الل هُ عَلَيْهِ فَارََادُوا رَد  الْأمُُورِ عَلَى  اهَذِهِ الدُّ



مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته تا کید    83ة /علی نصّ نهج البلاغ اکیفیة مواجهة الأ 

سِيرَةِ رَسُولِ الل هِ و نَا الْعَمَلُ بكِِتَابِ الل هِ تَعَالَىلكَُمْ عَلَيْ و اَدْبَارِهَا
هِ و )ص( ، الخطبة ۲٤٤: م. نالن عْشُ لسُِن تِهِ" )و الْقِيَامُ بحَِقِّ
۱٦۱). 
اَل بَا الن اسَ و نكََثَا بَيْعَتِيو ظَلَمَانيِو الل هُم  ا نِ هُمَا قَطَعَانيِ»

ارَِهِمَا الْمَسَاءَةَ و لَأ تُحْكِمْ لهَُمَا مَا ابَْرَمَاعَلَي  فَاحْللُْ مَا عَقَدَا وَ 
لَا لقََدِ اسْتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ واسْتَا نْيَُْ  بهِِمَا و عَمِلَاو فِيمَا امَ 

، ۱۱3-۱۱٤: م. ن) «ا الْعَافِيَةَ امََامَ الْوِقَاعِ فَغَمَطَا النِّعْمَةَ وَرَد  
 .(۱۳۷الکلام 

مام )ع( وکان یطالبه ا شياء لأمبرّر لم يقبل معاو یة ا وامر الأ 
الحدید، ا بي  ؛ ابن٦3، الرسالة ٤3٦-٤33: م. نلها )
۱۳۷3 :۷/ ۱٦۲). 

بعد ا ن تولیّ ا میر المؤمنین )ع( الخلافة کتب رسالة ا لی 
معاویة طالبه الحضورَ، لکنّ معاویة الذي کان یهدف ا لی 

مام )ع( غیر  الأستیلاء علی الحکم، را ی بیعة الناس للا 
صحیحة وعرّف نفسه المطالب بدم عثمان ونتیجة لهذا بدا  
مام )ع( وفي النهایة ا علن الحرب  بالتمرّد وعدم ا طاعة ا وامر الأ 

مام )ع( )الشریف الرضي،  ۳۷۱-۳٦۱ د. ت: علی الأ 
 /۷: ۱۳۷3الحدید، ا بي  ؛ ابن۳۷و ۱۱و ۱، الرسالة ٤۱۱و

۱٦۲- ۱٦۳). 
مام )ع( بهذا الصدد:  وَالْأوَْلىَ اَنْ يُقَالَ ليََ »کما ذکر الأ 

ليََ لأِنَ يَ لأ اَطْلَعَيَ مَطْلَعَ سُوءٍ عَلَيْيَ  اا نِ يَ رَقِيَ  سُل م  
لَسَْ   انَشَدْتَ غَيْرَ ضَال تيَِ وَرَعَيَْ  غَيْرَ سَائمَِتِيَ وَطَلَبَْ  امَْر  

 ،الرضي) «فِعْلِيَ مِنْ اَهْلِهِ وَلَأ فِي مَعْدِنهِِ فَمَا ابَْعَدَ قَوْليََ مِنْ 
 .(٦٤، الرسالة ٤33-٤3٤ د. ت:

 .ضرورة الدفاع عن الثغور والأ ر ۳
ا حد البنود الخاصّة بمواجهة المحاربین یتمثلّ في الدفاع ضدّ 
مام )ع( ا لی  ا يّ ا عتداء علی الثغور؛ الأ مر الذي یوجّهه الأ 

الأ شتر یبینّ هذا الوجوب ویوضّح ا نهّ من ضروریات  مالي
"هَذَا مَا امََرَ بهِِ عَبْدُ الل هِ عَليِ  الأ عداء والمعتدین:  الدفاع ا مام

امَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَاليَِ بْنَ الْحَارِثِ الْأشَْتَرَ فِي عَهْدِهِ ا لِيَْهِ حِينَ 
هَاو وَل أهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا  اسْتِصْلَااَ اَهْلِهَاو جِهَادَ عَدُوِّ

 .(3۳، الرسالة ٤۲۷-٤۲٦: م. ن" )عِمَارَةَ بلَِادِهَا.و
بعد معرکة صفّین، دا ب معاویة علی ا رسال مجموعات 
غارة علی الأ راضي التي کان  تخضع لسیطرة  بهدف الأ 

مام )ع( )ابن هلال الثقفي، بي تا:  ، ٤۲۳ -٤۱٦ /۲الأ 
 ٦٦ د. ت: (، )الشریف الرضي،٦۲۱ -٦۱۱، ٤۷۱ -٤٦۱

مام ) (۲۱و ۲3، الخطبة ۷۲و  ع( بعد تليتوضّح خطب الأ 
الأ حداث ا نهّ کان یری الجهاد والدفاع ا مرین واجبین، وا نّ 
ا بَعْدُ فَا ِن  الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ  ترکهما یسبّب الذلّ والهوان: " امَ 

ةِ اَوْليَِائهِِ وَهُوَ لبَِاسُ الت قْوَى وَدِرْعُ ا بو ابِ الْجَن ةِ فَتَحَهُ الل هُ لخَِاص 
وَجُن تُهُ الْوَثيِقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَة  عَنْهُ اَلْبَسَهُ الل هُ الل هِ الْحَصِينَةُ 

غَارِ وَالْقَمَاءَةِ وَضُرِبَ عَلَى  لِّ وَشَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَدُيِّثَ باِلص  ثَوْبَ الذُّ
سْهَابِ وَاُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بتَِضْيِيعِ الْجِهَادِ وَسِيمَ الْخَسْفَ   قَلْبِهِ باِلْأ ِ
وَمُنِعَ الن صَفَ ... فَوَالل هِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَ ُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ ا لِ أ 

 .(۲۷، الخطبة ۷۱-٦۱ د. ت: ذَلُّوا." )الشریف الرضي،
مام  اوا یض   هذا الأ مر المهمّ یکمن في خطبة ا خری للا 

)ع( في معرکة صفّین حیث یری الحیاة الحقیقیة من خلال 
و ولو قتُل المرء في هذا الطریق، کما یری الأنتصار علی العد
ولو نجا المرء: "فَالمَْوْتُ فِي حَيَاتكُِمْ  ا)ع( الهزیمة موت  

، ۸۱-۸۸: م. ن) الحَْيَاةُ فِي مَوْتكُِمْ قَاهِرِينَ"و مَقْهُورِينَ 
 .(3۱الخطبة

مام مع المحاربین  کیفیة تصرّف الأ 
هي وسیلة. في ا يّ مدرسة ا لهیة، بل  الأ تُعتبر الحرب هدف  

سلامفقد کان  غزوات الأ نبیاء، وعلی الأ خصّ رسول   الأ 
لهذا الأ ساس. بمجرّد ا ن قبل  ا)ص(، وجهاد قادة الحقّ وفق  

ا میر المؤمنین )ع( مسؤولیة قیادة المسلمین، واجه الحقاقدين 
والحاسدين والأ عداء وعبدة السلطة والجاه والمستغلیّن، 

جهة ثلاثة مجموعات في ونتیجة لما سبق فقد اضطرّ ا لی موا
میادین الوغی، وهذه المجموعات الثلاثة هي عبارة عن 
الناکثین )ا صحاب الجمل( والقاسطین )معاویة وا صحابه( 

مام )ع( في  (والمارقین )الخوارج لکن في مواجهتها نکبّ الأ 
رشاد والنصح والتوضیح والحدیث  بدایة الأ مر علی الأ 

ستدلأل، فقد کان )ع( یبعث بالر سائل تارة ویطلب من والأ 
العدو العودة ا لی طریق الله سبحانه وتعالی، بینما تارة ا خری 

ذوي خبرة وواعین، سواء محایدین ا و  اکان )ع( یوفد ا فراد  
رشاد، وحتیّ  حتیّ متفّقین مع العدو، من ا جل الهدایة والأ 
نفسه )ع( کان یواجه المعارضین ویدخل في نقاشات معهم. 

 .(٤۸۱ -٤۸۱ /۱: ۱۳۷۲جعفري، ال)



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۸۲

مام علي )ع( فیما  ومن خلال قراءة السیرة الحکومیة للا 
یخصّ مبادئ وقواعد اللعبة الخاصّة بالتعامل مع المحاربین، 
تتطرّق ا لی الذهن عدّة ا سئلة: مَن ا و ا يّ جهة یمکنها التعامل 
مع المحاربین؟ هل یمکن لأ يّ مسلم التعامل والتصرّف مع 

ت تعُتبر مصادیق للمحاربة؟ المحاربین حینما یشاهد تصرّفا
ماهي قواعد التعامل مع المحاربین؟ هل التعامل مع المحاربین 
 افي جمیع الةروف یخضع لأسلوب واحد، ا و ا نهّ متغیرّ وفق  

 للةروف والمجموعات المختلفة؟

 .شروط التعامل مع المحاربین۱
یتضّح من تعلیمات ا میر المؤمنین )ع( ا نهّ لأیمکن لکائن مَن 

ا يّ مجموعة من مواجهة المحاربین والتصرّف معهم،  کان ا و
وهذا العمل یتطلبّ مؤهّلات ضروریة معینّة. ا همّ میزة یحتاجها 
العمل یتمثلّ في البصیرة، ومع بدء فتنة الجمل یقول )ع( بشا ن 
مؤهلاته في التعامل مع ا صحابها: "... وَا نِ  مَعِي لبََصِيرَتيِ مَا 

، 3٤الرضي، د. ت: لَأ لبُِّسَ عَلَي  ..." )لبَ سُْ  عَلَى نفَْسِي و
  .(۱۳۷، الکلام ۱۱3-۱۱٤؛م. ن:  ۱۱الخطبة 

لمام والمعرفة ببنود الحقّ، شروط ا خری  ستقامة والأ  فالأ 
یجب الحصول علیها بهدف مواجهة المحاربین والتعامل 
مام )ع( ا نصاره في مواجهتهم لأ صحاب  معهم. یذکرّ الأ 

قَدْ فتُِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَهْلِ الجمل بهذه النقطة: " وَ 
بْرِ  الْعِلْمِ و الْقِبْلَةِ وَلَأ يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ ا لِ أ اَهْلُ الْبَصَرِ والص 

  .(۱۷۳، الخطبة ۲٤۸-۲٤۷: م. نبمَِوَاضِعِ الْحَقِّ ." )
بعبارة ا خری، لن یمکن لأ حد حمل رایة المواجهة مع 

عتدین من ا هل القبلة، والمقصود با هل القبلة هم الةلمة والم
ا صحاب الجمل الذین یُعتبرون من مصادیق المحاربین( سوی 
ا صحاب البصیرة والحکماء . وهؤلأء الذین یبدون الصبر 
مقابل الأ حداث البغیضة، وا مام الوساوس یجتنبون التسرّع، 
ولدیهم ا لمام کامل بقضایا الحقّ، با مکانهم قیادة اولئي 

 .(٦۲۷ -٦۲٦ /۳: ۱۳۷3ابن میثم البحراني، أ فراد. )ال
مام )ع( انتباه الناس لمراعاة المبادئ  الأحق   یلف  الأ 

ضدّ المعتدین من ا هل القبلة، وهي عبارة  الشاملة في الحرب
متناع عمّا  عن العمل بمقتضی الأ وامر التي تصدر ا لیهم، والأ 

توضّح لهم یُنهون عنه، وا لأ یستعجلوا في القیام با عمال لم 
" فَامْضُوا لمَِا تؤُْمَرُونَ (: ٦۲۷ /۳: م. نعلی الوجه الأ کمل )

لَأ تَعْجَلوُا فِي امَْرٍ حَت ى تَتَبَي نُوا فَا ِن  و قِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ و بهِِ 
، ۲٤۸-۲٤۷ د. ت: ،الرضي)" الَنَا مَعَ كلُِّ امَْرٍ تُنْكِرُونَهُ غِيَر  

 .(۱۷۳الخطبة
مقصود من الجملة الأ خیرة هو ا نهّ في موضوع نفي ا مر ال

مام )ع( ا و ا صدر ا مره بخصوصه، ا لأ یستعجلوا  ما قام به الأ 
کیفیة ا دائه والفائدة منه، والسبب  اقبل ا ن یتعلموا منه شخصی  

مام )ع( با مکانه تغییر وتبدیل ا يّ ا مر لأیرغبون فيه، ا ي  ا نّ الأ 
وا ن یقوم با صدار ا مر فیما لو ا ن یحوّله ا ذا لم تکن فیه فائدة، 

کان هناك موضوع ینفونه هؤلأء ا و یستائون منه کیف یمکنه 
توضیحه، لأ نهّ ربمّا الأ مر الذي یستائون منه لیس بالأ مر 
لمام بالأ سباب والمصالح یقیمّون  القبیح، وبسبب عدم الأ 
الأ مر علی ا نهّ قبیح، لذا یتسارعون بنفیه عن طریق اللسان ا و 

نزلأق ) جة لذليالعمل، ونتی ابن میثم یتعرّضون للخطا  والأ 
 .(٦۲۷ /۳: ۱۳۷3البحراني، 

علی هذا الأ ساس، ا هم شروط التعامل مع المحاربین 
لمام بقضایا الحقّ، وفي غیر  تتمثلّ في البصیرة والصبر والأ 

ي العدّة والعتاد بصورة شخص یمل هذه الأ مور لو کان هناك
بمثل هذه المهمّة ا و کافیة، لیس  لدیه الصلاحیة للقیام 

 المسؤولیة.

صلاا في التعامل مع المحاربین۲ رشاد والأ   .الأ 
يُمَثِّل الحوار وا سداء النصیحة الحل الأ ساسي والرئیسي والدائم 
لأ میر المؤمنین )ع( في تعامله مع المحاربین. کان )ع( یسعی 
عادة الأ فراد ا لی جادّة الصواب  من خلال هذا الأ سلوب لأ 

ا کید کان النجاا حلیفه من خلال هذا الأ سلوب. والحقّ، وبالت
یوضّح ا میر المؤمنین )ع( هذا السلوك في ا حدی خطبه علی 

الرضي، د. ت: الوجه التالي: "رُب  قَوْلٍ انَفَْذُ مِنْ صَوْلٍ" )
(کان ا میر المؤمنین )ع( یتبع هذا  ۳۱٤، الحکمة 3٤3

ربین ولم الأ سلوب ا ثناء مواجهته للمجموعات الثلاثة من المحا
 یتراجع قید ا نملة عنه في ا يّ حال من الأ حوال.

 .الناکثون۲-۱
خلال مواجهته لطلحة والزبیر وتعامله معهما، بعث ا میر 
المؤمنین )ع( بعدّة رسائل لهما کما ا رسل عدّة ا شخاص 

)ع( یتحدّث ا لیهما.یقول  اا لیهما وکم مرّة کان هو شخصی  
طلحة والزبیر یخصّ ا میر المؤمنین )ع( في خطاب له موجّه ل



مام علي )ع( مع المحاربین في عهد حکومته تا کید    81ة /علی نصّ نهج البلاغ اکیفیة مواجهة الأ 

-۳۲۱ د. ت: اتهامات ا طلقها الأثنان )الشریف الرضي،
ا رَاَى حَق  ۲۱3، الکلام ۳۲۲ فَاعََانَ عَلَيْهِ  ا(: " رَحِمَ الل هُ رَجُل 

هُ وَكَانَ عَوْن   ااَوْ رَاَى جَوْر    م. ن(باِلحَْقِّ عَلَى صَاحِبِهِ " ) افَرَد 
شخصین بعد ا تمام کما یقول )ع( في رسالة له موجّهة لل
تیان بالأ دلةّ والبراهین؛ ) ، ٤٤٦-٤٤3: م. نالحجّة علیهما والأ 

يْخَانِ عَنْ رَا يْكُِمَا فَا ِن  »( الأ تي: 3٤الرسالة  فَارْجِعَا ايَُّهَا الش 
عَ الْعَارُ  الن ارُ و الْأ نَ اَعْةَمَ امَْرِكمَُا الْعَارُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَجَم 

لَامُ   .ن(م. ) «وَالس 
مام )ع( والتي  النقطة المثیرة للاهتمام في کلمات الأ 
تلف  النةر، هي ا نهّ )ع( بدا  بالمنطق والحجّة مع طلحة 
والزبیر وا جاب علی تهمهم التي ا طلقوها بالأ دلةّ والبراهین؛ 
وهذه السیاسة مشهودة في تصرّفاته وخطبه الأ خری، بینما 

تا تي بعد هذه  الدعوة ا لی الحقّ والعودة ا لی الطریق السويّ 
الحجج والمنطق. یبدو ا نهّ )ع( قد بدا  بتوضیح الحقّ والدعوة 
ا لیه، ولم يطالبهما بالعودة ا لی الحق قبل توضيح الحقّ لهما. 

؛ 3٤، الرسالة ۲۱3، الکلام ٤٤٦-٤٤3و ۳۲۲-۳۲۱: م. ن)
 .(۲/٤٦3ق: ۱٤۱۱ابن ا عثم الکوفي، 

مام )ع( بکتابة الرسائل، بل ا رسل عدّ  ة لم یکتف الأ 
مرات عبدالله بن عباّس وا فراد ا خرین من ا جل ا سداء النصح 

 )الطبري، (والتحدّث ا لی هؤلأء الأ فراد )طلحة والزبیر وعائشة
(؛ الشریف ۱۷۱ -۱٦۷ د. ت: ؛ المفید،۳/3۱۲ د. ت:
وفي یوم الحرب، تحدّث  (۳۱، الکلام ۷٤ د. ت: الرضي،

مام )ع( شخصی    كي ترا لی الزبیر، وهذا الأ مر سببّ ف االأ 
: ۱۳۷۱الزبیر لمیدان الحرب ومغادرته له. )الدینوري، 

 .(۱۱۱-۱/۱۱۱: ۱۳۷3الحدید، ا بي  ؛ ا بن۱/۱۲
مام )ع( في کلام له ا نهّ سعی حثیث   عادتهما  ایوضّح الأ  لأ 

ا لی طریق الحق. لکنهّما لم یستفیدا من الفرصة التي سنح  
اسْتَا نَْيُْ  بهِِمَا امََامَ الْوِقَاعِ و لهما: " وَلَقَدِ اسْتَثَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ 

ا الْعَافِيَةَ"  ، ۱۱3-۱۱٤ د. ت: ،الرضي)فَغَمَطَا النِّعْمَةَ وَرَد 
 .(۱۳۷الکلام 

نّ ا میر المؤمنین )ع( لم یهدف في  علی هذا الأ ساس، فا 
تعامله معهما سوی الخیر والدعوة ا لی الحقّ، وحتیّ حینما 

ا با طلاق السهام نحو ا علن ا صحاب الجمل الحرب وبدا و
مام )ع( لم یبدا  بالحرب ضدّهم بل ا رسل  جیش الأ 
المصحف الشریف ا لیهم ودعاهم ا لی کتاب الله )المفید، 

 . ( لعلهّم ینصرفون عن الحرب۳۳۱ق: ۱٤۱۳

 .القاسطون۲-۲
ا رسل ا میر المؤمنین )ع( عدّة رسائل في تعامله مع معاویة 

جّة علی معاویة من وطالبه بالکفّ عن العناد. کان یتمّ الح
ین الرسائل ویردّ علی تهمه وا دّعاءاته بالأ دلةّ والبراه يخلال تل

 د. ت: )الشریف الرضي، وبالتالي کان یدعوه ا لی الحقّ 
، الرسائل ۱۷۳، الخطبة ٤33-٤3٤و ۳۷۱-۳٦۱و ۲٤۷-۲٤۸
 .(٦٤و ۱۱و ۱

مام )ع( في ا حدی رسائله معاویة ا لی التقوی،  دعا الأ 
لهیة التي تعُتبر ا شارات وحذّره من الخروج ع ن الطاعة الأ 

لبس فیها؛ وبموجب هذا طلب منه العودة ا لی لأ واضحة
هِ عَلَيْيَ وَارْجِعْ  الحقّ: " فَات قِ الل هَ فِيمَا لَدَيْيَ وَانةُْرْ فِي حَقِّ

ا وَاضِحَة  وَ  اتعُْذَرُ بجَِهَالَتِهِ فَا ِن  للِط اعَةِ اَعْلَام  لأ ا لَِى مَعْرِفَةِ مَا سُبُل 
ة  نهَْجَة  وَغَايَة  مُط لَبَة  يَرِدُهَا الْأكَْيَاسُ وَيُخَالفُِهَا  رَة  وَمَحَج  نَيِّ
الْأنَكَْاسُ مَنْ نكََبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الحَْقِّ وَخَبََ  فِي التِّيهِ وَغَي رَ 

ي نَ الل هُ ليََ الل هُ نعِْمَتَهُ واَحَل  بهِِ نقِْمَتَهُ فَنَفْسَيَ نفَْسَيَ فَقَدْ بَ 
سَبِيلَيَ وَحَيْثُ تَنَاهَْ  بيَِ امُُورُكَ فَقَدْ اَجْرَيَْ  ا لَِى غَايَةِ خُسْرٍ 

 اوَاَقْحَمَتْيَ غَي   اوَمَحَل ةِ كفُْرٍ فَا ِن  نَفْسَيَ قَدْ اوَْلجََتْيَ شَر  
، ۳۱۱: م. نواَوْرَدَتْيَ المَْهَاليَِ وَا وْعَرَتْ عَلَيْيَ المَْسَاليَِ " )

 .(۳۱الرسالة 
ا ضافة ا لی ا نّ ا میر المؤمنین )ع( في رسالة ا خری لمعاویة 
یعرّف الدنیا کمکان للاختبار والتمحیص، ویحذّره من الوقوع 
لهي، ومرّة ا خری  في حبائل الشیطان ویخوّفه من العذاب الأ 

، ٤٤۷-٤٤٦: م. نیطالبه بالعودة ا لی الحقّ وا لی التقوی )
مام )ع( معاویة وفي رسال .(33الرسالة  ة ا خری، یدعو الأ 

للتفکیر والتا مّل وتجنبّ الخل  بین الحقّ والباطل وفي النهایة 
ا بَعْدُ فَقَدْ ا نَ  یطالبه مرّة ا خری بالعودة ا لی طریق الحقّ: " امَ 
ليََ اَنْ تَنْتَفِعَ باِلل مْحِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيَانِ الْأمُُورِ ... فَاحْذَرِ 

بْهَةَ واشْ  تِمَالهََا عَلَى لبُْسَتِهَا فاَ ِن  الْفِتْنَةَ طَالَمَا اَغْدَفَْ  الشُّ
جَلَابيِبَهَا وَاَغْشَِ  الْأبَْصَارَ ظُلْمَتُهَا ... فَمِنَ الْأ نَ فَتَدَارَكْ 
ن يَ ا نِْ فَر طَْ  حَت ى يَنْهَدَ ا لَِيْيَ عِبَادُ الل هِ  نَفْسَيَ وَانةُْرْ لَهَا فَا ِ

هُوَ مِنْيَ الْيَوْمَ مَقْبُولٌ  ايْيَ الْأمُُورُ وَمُنِعَْ  امَْر  ارُْتجَِْ  عَلَ 
لَامُ" )  .(٦3، الرسالة ٤3٦-٤33: م. نوَالس 

وبعد ا ن ثب  لأ میر المؤمنین )ع( ا نّ الرسائل المکرّرة 
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لمعاویة لم تؤت ثمارها،بعث ا لیه جریر بن عبدالله بجليّ 
ا مل ا عادة الذي کان من ا نصار عثمان ومن ا صدقاءه، علی 

معاویة ا لی الطریق السوي عن طریق منطقه الخاصّ )جعفري، 
مام  (٤۸۱ /۱: ۱۳۷۲ وفي هذه المعمعة، طلب ا نصار الأ 

مام )ع( تفضّل قائل    ا)ع( منه ا ن یستعدّوا للحرب، لکنّ الأ 
امِ وَجَرِيرٌ  في الردّ علیهم: " ا نِ  اسْتِعْدَادِي لحَِرْبِ اَهْلِ الش 

امِ وَصَرْفٌ لأِهَْلِهِ عَنْ خَيْرٍ ا نِْ ارََادُوهُ وَلكَِنْ عِنْدَهُمْ ا غِْلَ  اقٌ للِش 
ا يُْ  ااَوْ عَاصِي   ايُقِيمُ بَعْدَهُ ا لِ أ مَخْدُوع  ا لأقَدْ وَق  ُّ لجَِرِيرٍ وَقْت   وَالر 

عْدَادَ "  د.  ،الرضي)عِنْدِي مَعَ الْأنَاَةِ فَارَْوِدُوا وَلَأ اكَْرَهُ لكَُمُ الْأ ِ
 .(٤۳، الکلام ۸٤ ت:

یلف  ا میر المؤمنین )ع( النةر في هذه الخطبة ا لی ا نهّ 
علی الرغم من جمیع الجهود التي بذلناها، لأتزال ا مکانیة 
عودة ا هل الشام ا لی الخیر موجودة )ا ن لم یکن کلهّم بل 

 نا عودتهم. قسم منهم( ولو توقفّنا عن السعي لمنعْ 
یاه في صفّین، لم وبعد القتال للاستیلاء علی مصدر الم

یسمح ا میر المؤمنین )ع( بالقتال لفترة زمنیة، کما کان ا هل 
مام )ع( وا هل  الشام یلتقون وهم مطمئنوّن من ا صحاب الأ 
العراق علی ضفة النهر ولم یُسجّل ا يّ احتکاك بینهم.فقد 

مام )ع( في الحرب مقصود   من  احیث ا نّ قسم   اکان تا خیر الأ 
معرفة بشخصیة وا هداف ومقاصد ا هل الشام لم یکونوا علی 

مام )ع( بسبب دعایات معاویة، ولکي یقفوا علی ا خطائهم  الأ 
وا خطاء معاویة ویسلکوا طریق الهدایة. ولکن البعض من ا هل 
مام  العراق ا بدوا ا متعاضهم من التا خیر ووجّهوا کلامهم للا 

منازلنا وعائلاتنا من  ك)ع(: یا ا میر المؤمنین، نحن لم نتر
قام ة في الصحراء، اصدر ا وامر الحرب. کما ا خبروه ا جل الأ 

)ع( ا نّ الناس یتحدّثون عن هذا التا خیر، والبعض منهم 
یقول: ا نهّ یهاب الموت، بینما البعض الأ خر یقول: یبدو 
وجود شبهة في حلالیة ا و شرعیة القتال مع ا هل الشام. 

 .(3٤۷-3٤٦ /۱: ۱۳۷۲)جعفري، 
مام )ع( ذکر في معر  ردّه  علیهم الأ تي: " ا مّا لکنّ الأ 

قَوْلكُُمْ اَ كلُ  ذَليَِ كَرَاهِيَةَ المَْوْتِ فَوَالل هِ مَا ابَُاليِ دَخَلُْ  ا لِىَ 
ا قَوْلكُُمْ شَك   امِ  االْمَوْتِ اَوْ خَرَجَ المَْوْتُ ا لَِي  وَامَ  فِي اَهْلِ الش 

طْمَعُ اَنْ تَلْحَقَ بيِ طَائفَِةٌ ا لِ أ وَانَاَ اَ  افَوَالل هِ مَا دَفَعُْ  الحَْرْبَ يَوْم  
تَعْشُوَ ا لَِى ضَوْئيِ وَذَليَِ اَحَبُّ ا لَِي  مِنْ اَنْ اَقْتُلَهَا و فَتَهْتَدِيَ بيِ

، ۱۱ د. ت: ،الرضي)عَلَى ضَلَالهَِا وَا نِْ كَانَْ  تَبُوءُ باِ ثَامِهَا" 

 .( 33الکلام 
نمّا یدلّ علی نفسیة ال مام وکلّ هذا ا ن دلّ علی شئ، فا  أ 

متناع عن القتال وسفي الدماء.  )ع( التوجیهیة والأ 

 .المارقون۲-۳
مام )ع( علی الحوار والحجّة والمنطق في تعامله مع  ا نکبّ الأ 
الخوارج ودعاهم للعودة ا لی طریق الحقّ )الةریف الرضي، 

، الکلام ٤۱، الکلام ۱۸۳-۱۸۲و ۱۷۱-۱۷۸و ۸۲بي تا: 
الخوارج في القتل، حتیّ بعد ا ن ا معن  .(۱۲3، الخطبة ۱۲۲

نری ا میر المؤمنین )ع( یطلب منهم العودة ویتحدّث ا لیهم 
وتکرارا. ولعدّة مرّات نراه )ع( یبعث بعبدالله بن عباّس  امرار  

وصعصعة بن صوحان ا لیهم من ا جل الحوار والنقاش. 
؛ الشریف ۳3٤ -۳3۳&  ۳٦۱ق: ۱۳۱٤)البلاذري، 

توجیهاته  ( کما ا نهّ یصدر۷۷الوصیّة  د. ت: الرضي،
من الطرفین کي  ابتشکیل مجموعة تضمّ ا ثني عشر شخص  

 (۳3۳ق: ۱۳۱٤یجتمعوا ویتحاججوا فیما بینهم )البلاذري، 
یذهب قیس بن سعد بن عبادة ویتحاجج معهم، حتیّ  اولأحق  

مام )ع( یذهب بنفسه حامل   منهم  ارایة الأ مام طالب   اا نّ الأ 
( وکلّ هذا ۳۷۱ -۳۷۱: م. نالعودة ا لی الطریق السوي. )

المجهود والسعي کانا بهدف هدایة وخیر هؤلأء فق ، فطلب 
مام )ع(  االخیر هذا واضح تمام   في الخطبة التي وجّهها الأ 

للخوارج: " فَانَاَ نَذِيرٌ لكَُمْ اَنْ تصُْبِحُوا صَرْعَى باِثَْنَاءِ هَذَا الن هَرِ 
نَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَأ سُلْطَانٍ مُبِينٍ وَباِهَْضَامِ هَذَا الْغَائِِ  عَلَى غَيْرِ بَيِّ 

 .(۳٦، الخطبة ۸۱ د. ت: ،الرضي)مَعَكُمْ " 
مام )ع( في هذا المجال، هو ا نهّ  ما شوهد في تصرّف الأ 
لم یکن یرغب في حصولهم علی الهدایة بشکل ا عمی ا و 

في هذه الأ حادیث والخطب،  يبدون منطق، کما یتضّح ذل
مام )ع( کان یری د عودة الأ فراد ا لی الحقّ عن طریق لکنّ الأ 

تذکیرهم بالدلیل والمنطق، وا يقاظ عقولهم وتذکيرهم بالله 
 والمعاد.

 .القتال ا خر ا سلوب في التعامل مع المحاربین۳
کان ا میر المؤمنین )ع( في مواجهته مع المحاربین یطلب 
منهم العودة ا لی الطریق السويّ با سلوب النصیحة والحوار. 

سؤال یطرا نفسه، ما هو العلاج ا ذا لم تثمر هذه والأ ن هذا ال
الحوارات والنصائح، واستمرّ هؤلأء في غیّهم وزادوا من 
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ك ا میر المؤمنین )ع( عدم وجود فسادهم؟ یتضّح من سلو
بدیل عن القتال في هذه الةروف مع دعاة الحروب والذین 

بَطْنَهُ  " وَقَدْ قَل بُْ  هَذَا الْأمَْرَ لأیتردّدون في دخول معترکها
وَظَهْرَهُ حَت ى مَنَعَنِي الن وْمَ فَمَا وَجَدْتُنِي يَسَعُنِي ا لِ أ قِتَالهُُمْ اوَِ 
دٌ )ص( فكََانَْ  مُعَالجََةُ القِْتَالِ اَهْوَنَ  الْجُحُودُ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَم 

نيَْا اَهْوَنَ عَلَ  ي  مِنْ مَوْتَاتِ عَلَي  مِنْ مُعَالجََةِ العِْقَابِ وَمَوْتَاتُ الدُّ
 .(3٤، الخطبة ۱۱-۱۱ د. ت: ،الرضي)الْأ خِرَةِ " 

نسانیة  ا نّ ا میر المؤمنین )ع( لم یتراجع عن الخیر والأ 
حتیّ في معمعة القتال، وقد کان یسعی لهدایة البشر حتیّ في 

: امثل هذه الةروف، وکما کان یحذّر ا فراده من اللعن قائل  
مْ ا يِ اهُمْ الل هُم  احْقِنْ دِمَاءَناَ وَدِمَاءَهُمْ وَقلُْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُ »

وَاصَْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَبَيْنِهِمْ واهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَت ى يَعْرِفَ 
م. ) «الْحَق  مَنْ جَهِلَهُ وَيَرْعَوِيَ عَنِ الغَْيِّ وَالعُْدْوَانِ مَنْ لهَِجَ بهِِ 

 .(۲۱٦، الکلام ۳۲۳: ن
مام )ع( یمرّ وبع د انتهاء حرب الجمل، وحینما کان الأ 

دٍ بهَِذَا  ا بولقََدْ اصَْبَحَ » بالقرب من جسد طلحة قال: مُحَم 
امََا وَالل هِ لقََدْ كُنُْ  اكَْرَهُ اَنْ تَكُونَ قُرَيْشٌ قَتْلَى  االْمَكَانِ غَرِيب  

 .(۲۱۱، کلام ۳۳۷: م. ن) «تَحَْ  بُطُونِ الكَْوَاكِبِ 
الکلمات توضّح کم کان ا میر المؤمنین )ع( هذه 

من القتال وسفي الدماء، وکان یلجا  ا لی الحرب في  امتضایق  
حالأت الضرورة فحسب.وحینما کان  الحرب تشتدّ في 
مام )ع( جواده، کان یبدا  بالبسملة ویقول:  صفّین ویمتطي الأ 
" الحمدلله علی ا نعمه وفضائله کلهّا، سبحان الذي سخّر لنا 

 وما کناّ له مقرنین، وا ناّ ا لی ربنّا لمنقلبون".هذا 
وکان یتجّه صوب القبلة ویرفع یدیه ویقول: " الل هُم  ا لِيَْيَ 
تِ الْأعَْنَاقُ وَشَخَصَِ  الْأبَْصَارُ وَنقُِلَِ   اَفْضَِ  الْقُلوُبُ وَمُد 

نَا نِ مَكْنُ  وا نضِْيَِ  الْأبَْدَانُ الل هُم  قَدْ صَر اَ و الْأقَْدَامُ  ونُ الش 
نَا  وَجَاشَْ  مَرَاجِلُ الْأضَْغَانِ الل هُم  ا نِ ا نَشْكُو ا لَِيْيَ غَيْبَةَ نَبِيِّ

ناَ تَشَتَُّ  اَهْوَائنَِا رَب نَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا باِلحَْقِّ و وَكَثْرَةَ عَدُوِّ
، الدعاء ۳۷٤-۳۷۳ د. ت: ،الرضي)وَانََْ  خَيْرُ الْفاتحِِينَ " 

 .،التعامیم(۱3
مام )ع( لم  هذا التصرّف یوضّح علی ا حسن وجه ا نّ الأ 
یکن ینسی هدفه المتمثلّ بالله سبحانه وتعالی في معمعة 
القتال، وکان یتحرّك بهذا الفکر علی الدوام. کان ا میر 

المؤمنین )ع( یعلمّ ا فراده ومناصریه هذه النةرة ویذکرّهم ا ثناء 
و الهدایة والمضي في طریق الله سبحانه القتال ا نّ الهدف ه

قْفِ المَْرْفوُعِ وَالجَْوِّ المَْكْفُوف ...  وتعالی: "الل هُم  رَب  الس 
دْناَ للِْحَقِّ وَا نِْ  ناَ فَجَنِّبْنَا البَْغْيَ وَسَدِّ ا نِْ اَظْهَرْتَنَا عَلَى عَدُوِّ

هَادَةَ وَ  : م. ناعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ". )اَظْهَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الش 
 .(۱۷۱، الکلام ۲٤3-۲٤٦

کما ا نهّ )ع( کان یا مر ا فراده ومناصریه بمراعاة حقوق 
نسانیة في الحروب؛ ومن تل  يالبشر ویعلمّهم الأ داب الأ 

الأ داب الکامنة في کلمات ا میر المؤمنین )ع( والتي تلف  
( ولأ ۱٤ة ، الوصیّ ۳۷۳: م. نالنةر: لأتکونوا البادئین )

( للحرب علی ۲۳۳، الحکمة 3۱۱: م. نالداعین )
طلاق، ولأتحاربوا سوی من یحاربکم ) ، ۳۷۲: م. نالأ 

ولأتدعوا العداوة والبغضاء تدفعکم لقتال العدو  (۱۲الوصیّة 
عتذار ا مامهم  قبل ا ن تدعوهم ا لی طریق الحقّ وتغلقوا مسیر الأ 

ا ذن الله، ولو انهزم العدو ب (۱۲، الوصیةّ ۳۷۲: م. ن)
لأتقتلوا الفارّ، ولأتلحقوا الأ ذی بالعاجز، ولأتقتلوا الجریح، 

، ۳۷۳: م. نولأتثیروا مشاعر النسوة عن طریق الأ ذی. )
مام )ع( تدلّ علی حبهّ  (۱٤الوصیّة  فجمیع تصرّفات الأ 

نسان وا شتیاقه ورغبته لهدایته.  للا 

 الخاتمة
مام )ع( الخلافة کان یسعی علی ا لدوام خلال توليّ الأ 

 الهدایة البشر وطلب الخیر لهم، وهذه النفسیة واضحة جد  
 في مواجهته لمعارضیه وتعامله مع المحاربین. 

ضرورة مواجهة المحاربین في کتاب نهج البلاغة مبنیة 
علی ثلاثة عناصر رئیسیة؛ ضرورة توقیف من یفسد في 
الأ ر  وینشر الةلم؛ وجوب الثبات علی البیعة وضرورة ا عادة 

لأحقّ له فیه؛ ووجوب الدفاع  انکث بیعته ا و یطلب شیئ   من
 عن الثغور وحرمة الأ راضي، علی کلّ مسلم.

مام )ع(  ومن ثَم  فا نّ مصادیق المحاربین في زمن الأ 
تنطبق علی ثلاث مجموعات هي الناکثین والقاسطین 
والمارقین. شروط التعامل مع هذه المجموعات ومواجهتها 

مام  )ع( کان  تتمثلّ في الصبر والبصیرة من وجهة نةر الأ 
لمام بمکوّنات الحقّ. وفي تعامل ا میر المؤمنین )ع( مع  والأ 

ي المجموعات ومواجهتها، کان )ع( في البدایة یتحاور تل
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معهم با سالیب متعدّدة، وبعد ا ن ا تمّ الحجّة والمنطق علیهم 
وردّ الشبهات، دعاهم للعودة ا لی الحقّ، وفي هذا المجال لم 

دّد في ا يّ مسعی، وحتیّ اللحةات الأ خیرة کان علی ا مل یتر
 ا ن یعود البعض منهم عن غیهّم. 

ا مّا حینما صارت المحاولأت غیر مثمرة ولم تثمر جمیع 
عادة الأ فراد، وکانوا یستمرّون في فسادهم وسفي  الجهود لأ 

مام )ع( بُد   من قتالهم. لأ نهم کانوا يعتدون  االدماء، لم یر الأ 
مام )ع( قد علی حقوق ا لمسلمین. ولکن هذا لأیعني ا نّ الأ 

يئس من هدایة المحاربین وطلب الخیر لهم في هذه المرحلة، 
طلاق بل کان  مام لم یکن البادئ بالحرب علی الأ  لأ نّ الأ 

حتیّ جهاده وقتاله من ا جل ا عادة المحاربین ا لی طریق الحقّ، 
یة في ا نّ ا میر المؤمنین )ع( کان ینکبّ علی التوضیح والهدا

 بدء القتال، وا ثناء المنازلة.

 المصادر
 .القرا ن الکریم

تجليّ التاریخ  .(۱۳۷3حامد ) ا بوالحدید، عزّ الدین ا بي  بنا
ترجمة محمود مهدوي دامغاني.  .في شرا نهج البلاغة
 .دار ني للنشرالطبعة الثانیة. طهران: 

شرا نهج  .(۱۳۳۷)حامد  ا بوالحدید، عزّ الدین ا بي  بنا
الفضل ا براهیم. قم: مکتبة  ا بوتصحیح محمد  .ةالبلاغ
 .حوم ا یة الله مرعشي نجفي العامّةالمر

تحقیق  .کتاب الفتوا .(۱٤۱۱) ا حمدابن ا عثم الکوفي، 
الأ ضواء للطباعة والنشر علي شیري. بیروت: دار 

 .والتوزیع
الیقین باختصاص  .(۱٤۱۳ابن طاووس، علي بن موسی )
 .دار الکتابة المؤمنین. قم: مولأنا علي علیه السلام با مر

 .(ق۱٤۱٤بن فارس بن زکریا ) ا حمدالحسین  ا بوابن فارس، 
تحقیق وضب  عبد السلام محمد  معجم مقاییس اللغة.

سلاميهارون. قم:  علام الأ   .مکتبة الأ 
. الطبعة لسان العرب .(۱٤۱٤ابن منةور، محمد بن مکرم )

 .دار صادرالثالثة. بیروت: 
شرا نهج  .(۱۳۷3میثم بن علي ) ابن میثم البحراني،

علي ا صغر و . ترجمة قربانعلي محمّدي مقدّمالبلاغة
ویة نوایي یحیی زاده. مشهد: مؤسّسة العتبة الرض

سلامیة  .المقدّسة للا بحاث الأ 

 .الغارات .ابن هلال الثقفي، ا براهیم بن محمد )بي تا(
تحقیق السیدّ جلال الدین الحسیني الأ رموي المحدّث. 

 .بینابي جا: 
ا نساب  .(۱۱۷٤بن یحیی ) ا حمدالحسن  ا بوالبلاذري، 
. تحقیق وتعلیق محمد باقر المحمودي. الأ شراف
 .مؤسّسة الأ علمي للمطبوعاتبیروت: 

شعاع من نهج البلاغة)مع  .(۱۳۷۲جعفري، محمد مهدي )
 (نقل المصادر والتطبیق مع روایات المصادر الأ خری

سلامیة، مؤسّسة اطهران: وزارة الثقافة والمنشورات  لأ 
 .الطباعة والنشر

 .(۱۳۷۱محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة ) ا بوالدینوري، 
مامة والسیاسة الشریف تحقیق علي الشیري. قم:  .الأ 

 .الرضي للنشر
منهاج  .(۱۳٦٤الراوندي، قطب الدین سعید بن هبة الله )

. تصحیح سیّد عبد اللطیف البراعة في شرا نهج البلاغة
وم ا یة الله مرعشي نجفي م: مکتبة المرحکوهکمري. ق

 .العامّة
الحسن محمد بن الحسین الموسوي  ا بوالشریف الرضي، 

، تصحیح صبحي الصالح. قم: نهج البلاغة .(تا د.)
 .مؤسّسة دار الهجرة

 الحسن محمد بن الحسین الموسوي ا بوالشریف الرضي، 
ترجمة حسین ا نصاریان. الطبعة  .نهج البلاغة .(۱۳۷۱)
 .بیام ا زادي للنشرابعة. طهران: الر

الحسن محمد بن الحسین الموسوي  ا بوالشریف الرضي، 
. ترجمة سیّد جعفر شهیدي. نهج البلاغة .(۱۳۷۸)

رکة المنشورات العلمیة الطبعة الرابعة عشرة. طهران: ش
 .والثقافیة

المیزان في تفسیر  .(۱۳۷٤طباطبائي، سیدّ محمد حسین )
د باقر موسوي الهمداني. قم: ترجمة سیّد محم القرا ن.

سلاممکتب المنشورات  طة مدرّسي الحوزة یة لرابالأ 
 .العلمیة في قم

تاریخ الأ مم  .)د. ت(جعفر محمد بن جریر ا بوالطبري، 
، راجعه وصحّحه وسجّله نخبة من العلماء والملوك
 .نشورات مؤسّسة الأ علمي للمطبوعاتبیروت: م الأ جلّاء.
تهذیب  .(ق ۱٤۱۷ن الحسن )جعفر محمد ب ا بوالطوسي، 

دار . تحقیق حسن الموسوي خرسان. طهران: الأ حکام
سلامیة  .الکتب الأ 
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التبیان في  .(۱٤۱۱جعفر محمد بن الحسن ) ا بوالطوسي، 
حبیب قصیر  ا حمد. تحقیق وتصحیح تفسیر القرا ن

سلاميالعاملي. بي جا:  علام الأ   .مکتب الأ 
. تحقیق عیاشيتفسیر ال .)د. ت(العیاشي، محمد بن مسعود 

الحاجّ السیّد هاشم الرسولي المحلاتي. طهران: المکتبة 
سلامالعلمیة   یة.الأ 

. الطبعة کتاب العین .(ق۱٤۱۱) ا حمدفراهیدي، خلیل بن 
 .نشر هجرتالثانیة. قم: 

 .(۱٤۱۷جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق ) ا بوالکلیني، 
له  . صحّحه وقابله الشیخ نچم الدین الأ ملي، قدّمالکافي

وعلقّ علیه علي ا کبر غفّاري ومحمد ا خوندي. طهران: 
سلامیة  .دار الکتب الأ 

بحار الأ نوار الجامعة  .(۱٤۱۳محمد باقر بن محمد تقي )، المجلسي
 .دار ا حیاء التراث العربي. بیروت: لدرر ا خبار الأ ئمةّ الأ طهار

التحقیق في کلمات القرا ن  .(۱۳٦۱مصطفوي، حسن )
 .سة الترجمة ونشر الکتبمؤسّ . طهران: الکریم
 .(۱٤۱۳عبدالله محمد بن النعمان البغدادي ) ا بوالمفید، 

. تحقیق الجمل والنصرة للسیدّ العترة في حرب البصرة
 .مؤتمر الشیخ المفیدالسیدّ علي میر شریفي. قم: 

. وقعة صفّین .(۱٤۱۳الفضل نصر بن مزاحم )ا بو ،المنقري
لقاهرة: تحقیق وشرا عبدالسلام محمد هارون. ا
القاهرة،  -المؤسّسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر والتوزیع

ا یة الله  ق. طباعة الأ وفس  في قم: مکتبة۱۳۸۲
 .العةمی المرعشي النجفي
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 )ع( با محاربان در دوران حکومتیچگونگی برخورد امام عل
  البلاغهکید بر متن نهجأ با ت

 ∗سادات مبلغالنرفس 

 هچكید
از جمله مباح، مطرح در فقه سیاسي اسلام، که خاساگاهي قرنني دارد، موضوع محاربان اسهت. در ایهن 

)ع( اسهت کهه  چون این برخورد، الگوی رفااری امامان متوهومو  ها در چنهزمینه، ی ي از بهارین ملاک

موهادی  بهارزی از  )ع( در دوران پنج ساله ح ومت خود با امام علي .هسانهمتسران راساین قرنن کریم 

و  )ع( را سهه فهرو  نهاکثین، قاسهطین منهان محاربان روبرو بود  است. موادی  محاربان در زمهان امیرم

های مشخوي برخورد با ایهن سهه فهرو  را بهر خهود لته منان بر اساس م دادنه. امیرممارقین تش یل مي

ان در جساجو از پاس  این س ال کهه تحلیل مو  ملزم دانساه است. این نوشاار به وسیله روش فردنوری

افهراد مخالهف روش و  )ع( در برخورد با این سه جریان روشي ی سان داشانه یا بنها بهه شهرایز نیا امام

 ایشان نیز ماتاوت بود  است، ستي در تبیین روش امام در برخورد با ننها دارد.

 لبلاغه.انهج ، )ع(، جنگ، نویحت، ههایت امام علي محارب، :واژگان کلیدی
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